
 الخطبة الأولى 

دَََّّّإن َّ مح تَعِينُهَََُّّّنََحمَدُهَََُّّّللِهَََِّّّالْحَ تَ غحفِرهُُ،َََّّّوَنَسح دِهَََِّّّمَنحَََّّّأعَحمَالنَِا،َََّّّسَيِّئَاتَََّّّوَمِنحَََّّّأنَ حفُسِنَاَََّّّشُرُورَََِّّّمِنحَََّّّباِللَََِّّّوَنَ عُوذَََُّّّوَنَسح َّاللَََُّّّيَ هح
هَدَََّّّلهَُ،َََّّّهَادِىَََّّّفَلََََّّّيُضحلِلحَََّّّوَمَنحَََّّّلهَُ،ََّّمُضِل َََّّّفَلََّ دَهَََُّّّاللَََُّّّإِل َََّّّإِلهَََََّّّلََََّّّأَنحَََّّّوَأَشح هَدَََّّّلهَُ،ََّّشَريِكَََّّّلََََّّّوَحح دًاََّّأَن َََّّّوَأَشح َّمَُُم 

َّ.َّوَرَسُولهََُُّّعَبحدُهَُّ

 ات َّقُوا   النَّاسُ   أيَ ُّهَا   ياَ}،  {مُسْلِمُونَ   وَأنَْ تُمْ   إِلَّ   تَمُوتُنَّ   وَلَ   تُ قَاتهِِ   حَقَّ   اللَّهَ   ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  ياَ}ََّّ
هَا  وَخَلَقَ   وَاحِدَة    نَ فْس    مِنْ   خَلَقَكُمْ   الَّذِي  ربََّكُمُ  هُمَا  وَبَثَّ   زَوْجَهَا  مِن ْ  اللَّهَ   وَات َّقُوا  وَنِسَاءً   كَثِيرًا  رجَِالً   مِن ْ
 قَ وْلً   وَقُولُوا  اللَ   ات َّقُوا  آمَنُوا   الَّذِينَ   ياَأيَ ُّهَا}  ، {رقَِيبًا  عَلَيْكُمْ   كَانَ   اللَّهَ   إِنَّ   وَالْأَرْحَامَ   بِهِ   تَسَاءَلُونَ   الَّذِي

أماَّ،ََّّ{عَظِيمًا  فَ وْزاً  فاَزَ   فَ قَدْ   وَرَسُولَهُ   اللَ   يطُِعِ   وَمَنْ   ذُنوُبَكُمْ   لَكُمْ   وَيَ غْفِرْ   أَعْمَالَكُمْ   لَكُمْ   يُصْلِحْ *    سَدِيدًا
َّبعد:َّ

َّكلمةَُّالِل.َََّّّفجرَُّالتوحيدِ،َّوعلتحَّظهرََّنورَُّالإسلمِ،َّوبزغَََّّ

َّعلىَّباطلِهم،َّويرونَّالبساطََّيُسحبَُّمنَّتحتَِّأرجلِهم.َََّّّيستشعرونَّالخطرَََّّّالكفرَِّبدأَّأهلََُّّ

فيَّالسنةَِّالخامسةَِّمنََّالهجرةَِّتقررَُّقريشٌَّإقامةََّتحالفٍَّيجمعَُّالقوىَّالتيَّيقُلقُهاَّظهورَُّالإسلمِ،َّويزعجُهاَّ
َّ. َّصوتَُّالْقِّ

َّقريشٌََّّ جَعَََّّّوبنيََّّ،مُر ةٍَََّّّوبنيَََّّّ،فَ زاَرةٍََََّّّوبنيََّّ،أَسَدٍَََّّّوبنيََّّ،َّسُلَيمَََّّّبنيََّّقبائلََّجمعتح النضيَِّأَشح َّاًَّوقومََّّ،َّويهودََّبنيَّ
،َّواستئصالََّأهلِها،َّهاَّيريدونََّاقتحامََّالمدينةَََِّّّإلىََّّتوجهواََّّ.َّآلفََّّعشرةََّّهمَّعددَََُّّّبلغَّفََّّالأحزابَََّّّتحزب.ََّّنيآخرَّ

َّزحفُهَّفيصيَّخبراَّمنَّالماضي.ََّّشوكةَُّالإسلمِ،َّويتوقفَََّّّكسرَّتَُّل

َّهكذاَّكانواَّفيَّخيالِهمَّيحلُمون،َّوبأمانيَِّّشياطينِهمَّيغتروّنَ.َّ

نجحُواَّفيَّالتحالفَِّمعَّيهودَِّوَََّّّتجويعِ،َّالوفعّلواَّخطةََََّّّّأطبقواَّالْصارََّعلىَّالمدينة،َّ.ََّّوصلتَّأحزابَُّالكفرَِّ
ولعلهمَّفيَّهذهَّالأثناءَِّكانواَّوحُسمَتَِّالْساباتَُّالبشريةَُّلصالِحَّالأحزابِ.ََّّبنيَّقريظةََّمنَّداخلَِّالمدينةِ،ََّّ

َّنهيَّالإسلمََّوأهلَه.َّالتيَّستَََُّّّلليومَّالتاليَّمنَّالْربَََّّّيخططونَّوَََّّّالأرباحََّالقادمةَ،يقتسمونَََّّ

َّبقلوبِهمَََّّّبهمََّّولأنَّالصحابةََّبشرٌَّمنَّالبشرِ،َّفقدَّمرتَّ لْظاتٌَّمنَّالمعركةَِّزارتَّنفوسَهمَّالخواطرُ،َّوطافتح
َّه.الظنونُ،َّإذحَّلَّيرونَّفيَّالأفقَِّماَّيلوحَُّإلَّسطوةَُّالباطلَِّوانتفاشَُّ



 باِللَّهِ   وَتَظنُُّونَ   الْحَنَاجِرَ   الْقُلُوبُ   وَبَ لَغَتِ   الْأبَْصَارُ   زاَغَتِ   وَإِذْ   مِنكُمْ   أَسْفَلَ   وَمِنْ   فَ وْقِكُمْ   مِّن   جَاءُوكُم  )إِذْ 
 الظُّنُوناَ(

نفوسَهم.َّوكانَََّّّلكن َّ قلوبَهم،َّويسكّنَُّ يثبّتَُّ اللَّعليهَّوسلمَّيذكرَََُّّّالَلَّكانَّ الِل،َّالرسولَّصلىَّ بوعدَِّ همَّ
 لَكُمْ   كَانَ   )لَّقَدْ ََّّ،َّويتمثلَُّذلكََّواقعاَّيشاهدُهَّأصحابهُ،َّفكانَّخيََّقدوةٍَّوأعظمََّأسوةٍَّويحثُّهمَّعلىَّالصبرَِّ

 رأََى  وَلَمَّا(  21)  كَثِيرًا  اللَّهَ   وَذكََرَ   الْْخِرَ   وَالْيَ وْمَ   اللَّهَ   يَ رْجُو  كَانَ   لِّمَن   حَسَنَة    أُسْوَة    اللَّهِ   رَسُولِ   فِي
ذَا  قاَلُوا  الْأَحْزَابَ   الْمُؤْمِنُونَ   إِيمَاناً   إِلَّ   زاَدَهُمْ   وَمَا   ۚ    وَرَسُولهُُ   اللَّهُ   وَصَدَقَ   وَرَسُولهُُ   اللَّهُ   وَعَدَناَ   مَا   هََٰ
َّوَتَسْلِيمًا( 

َّاللَََّّّبحبَََِّّّّتتظاهرََّّكانتَََّّّالتيََّّالمندسّةَََُّّّالفئةَََُّّّتلكَََّّّانكشفتََّّفقدََّّالرجال،َََّّّمعادنَََّّّيظُهرَََّّّالمحنَََِّّّلهيبَََّّّولأن
دَََِّّّوالنفسَََّّّالمالَََّّّمنَََّّّشيئاَََّّّتبذلَََّّّأنََّّوبخلتَََّّّالأمة،َََّّّجماعةَََِّّّعنَََّّّوشذّتَََّّّالل،ََّّوعدَََِّّّفيَََّّّارتابتَََّّّفئةَّ.ََّّورسولهِ َّوالَجهح

َّفيَََّّّوالذينََّّالمنافقينََّّفئةَََُّّّهيَََّّّتلك.ََّّأحلمِهاََّّمنتهىََّّهوَََّّّالزائلَََُّّّوالمتاعَََُّّّهمها،ََّّغايةَََُّّّهيَََّّّفالدنياََّّالل،َََّّّسبيلََّّفي
َّ.َّمرضََّّقلوبهمَّ

 يَ قُولُ   وَإِذْ ):ََّّسبحانهََّّقالََّّالوغى،َََّّّساحاتََّّمنََّّوالفرارَََّّّالمؤمنين،ََّّوتثبيطَََّّّالل،ََّّوعدََّّفيََّّالتشكيكَََّّّمنهمََّّظهر
هُمْ  طَّائفَِة   قاَلَت وَإِذْ ( 12) غُرُوراً إِلَّ   وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  وَعَدَناَ مَّا مَّرَض   قُ لُوبِهِم  فِي وَالَّذِينَ  الْمُنَافِقُونَ    ياَ مِّن ْ

هُمُ   فَريِق   وَيَسْتَأْذِنُ  ۚ   فاَرْجِعُوا لَكُمْ  مُقَامَ   لَ  يَ ثْرِبَ  أَهْلَ   بعَِوْرةَ   هِيَ  وَمَا  عَوْرةَ    بُ يُوتَ نَا إِنَّ  يَ قُولُونَ  النَّبِيَّ  مِّن ْ
 (فِرَاراً  إِلَّ   يرُيِدُونَ   إِن  ۚ  

ثبتَّأهلَُّالإيمانَِّرغمََّشدةَِّالكربِ،َّأيقنواَّبنصرَِّالِلَّرغمََّكلَِّّإشاراتَِّالمقاييسَِّالبشريةَِّبالهزيمةِ،َّصبرواَّعلىَّ
َّعضدَهمَّتثبيطَُّالمنافقين،َّولَّفَّأغلقواَّأسماعَهمَّعنَّصوتَِّالخذلنِ،َََّّّالجوعِ،َّصمدواَّأمامََّالْصارِ، ماَّفت 

َّالمشركين.ََّّعِظمَُّمكرَََِّّّكبريائَهمَََّّّخياناتَُّاليهودُ،َّولَّكسرَّأركانََمََّّخلخلتحَّ

 اللَّهَ   عَاهَدُوا   مَا  صَدَقُوا  رجَِال    الْمُؤْمِنِينَ   )مِّنَ واللَّيسمعَُّويرى،َّثمَّيخلدَُّتلكَّالمواقفََّفيَّكتابهَِّفيقول:ََّّ
هُم  ۚ    عَلَيْهِ  هُم  نَحْبَهُ   قَضَىَٰ   مَّن   فَمِن ْ  الصَّادِقِينَ   اللَّهُ   لِّيَجْزِيَ (  23)  تَ بْدِيلً   بَدَّلُوا  وَمَا  ۚ    ينَتَظِرُ   مَّن  وَمِن ْ

َّ((24)  رَّحِيمًا   غَفُوراً  كَانَ   اللَّهَ   إِنَّ   ۚ    عَلَيْهِمْ  يَ تُوبَ   أَوْ   شَاءَ   إِن  الْمُنَافِقِينَ   وَيُ عَذِّبَ   بِصِدْقِهِمْ 

 يَ نَالُوا  لَمْ   بِغيَْظِهِمْ   كَفَرُوا  الَّذِينَ   اللَّهُ   وَرَدَّ )جاءَّالفرجَُّللثابتِين،َّوتم َّالأجرَُّللصادقِين،َّومُقََّاللَّكيدََّالمجرمينََّّ
رًا َّعَزيِزًا( قَوِيًّا  اللَّهُ   وكََانَ   ۚ    الْقِتَالَ  الْمُؤْمِنِينَ   اللَّهُ   وكََفَى  ۚ   خَي ْ



رًا  يَ نَالُوا  لَمْ   بِغيَْظِهِمْ )ََّّردّهمَّاللَُّ شعلةََََّّّيطُفئُواََّّولمََّّولمَّيستأصلُواَّشوكةََّالإسلمِ،َََّّّ،الْقَََِّّّّرايةََََّّّسقطواَّيَََُّّّفلمََّّ( خَي ْ
وكانَّانكسارهُمَّذاكََّفاتحةًَّلمرحلةٍَّجديدةٍَّمنَّمراحلَِّالصراعِ،َّعنونَاَّرسولَُّالِلَّصلىَّاللَّعليهَََّّّ،الجهادَِّ

َّ.َّيَ غْزُونَ نَا(  ولَ   )الْنَ، نَ غْزُوهُمْ، وسلمَّبقوله:ََّّ

َّأحزابََّاليومِ،َّوسيدَُّّأحزابََّالمستقبلِ.ردَّاللَّعنَّالمسلميَنَّأحزابََّالأمسِ،َّورد َّ

َّستُعمرَََّّّمدمرةٌََّّبيوتَََّّّإلََّّنتائجَُّمكرهِمَّمعونََّويتحالفونَ،َّيخططونََّويتآمرونَ،َّينُفقونََّويهجمونَ،َّوماََّّتيج
َّ.َّاربهَََِّّّّبفضلَّفرحاََََّّّّتحلقَََّّّصاعدةٌَََّّّوأرواحَََّّّا،لأصحابهََّّستشهدَََّّّنازفةٌَََّّّوجراحَََّّّها،َّلأهلَِّ

َّجولتََُّّ َّفيََّّمَّهوقتلََّّالجن ةَََِّّّفيََّّقتَلناََّّ،سَواءََََّّّل)ََّّقتلونََّونقُتلح.َّولكنحَّ،َّويَُّلمَُّأالصراعِ،َّسيألمونَّونستستمرُّ
تبقىَّجراحُهمَّشاهدةًَّلهمَّعلىَّصبرهِمَّوحسنَِّبلئهِمَّسواَّالدنياَّوالآخرة،َّوجرحاناََّّ(.َّجرحاهمَّخسرَُّالن ارَِّ

 أعلَمُ   واللَّهُ   اللَّهِ،  سبيلِ   في   يُجرَحُ   مَجروح    من  )ماعلىَّعظيمَِّأجرهِمَّفيَّالآخرة،َّوََّّفيَّالدنيا،َّوشاهدةًَّ
،  لونُ   اللَّونُ   جرحَ،  يومَ   كَهَيئتِهِ   وجرحُهُ   القِيامةِ   يومَ   جاءَ   إلَّ   سبيلِهِ،  في  يُجرَحُ   بمن    ريحُ   والرِّيحُ   دَم 

) َّكماَّقالَّالْبيبَّصلىَّاللَّعليهَّوسلم.َََّّّمسك 

أعداءَِّالإسلمَََِّّّونَّخططَّهلَّترَََّّّ،وعاقبةَُّالصراعَِّالمريرَِّنصرٌَّللإسلمَِّوفتحٌَّمنَّالِلَّمبين،َّواقرؤواَّالتاريخَّ
،َّومُُيََّأثرَّالتوحيدِ؟َّلَّوالل.َّ َّيوماً،َّفخفتتَّكلمةَُّالْقِّ َّنجحتح

نَا  )وَلقََدْ   الصَّالِحُونَ(   عِبَادِيَ  يرَثُِ هَا  الْأَرْضَ   أَنَّ   الذِّكْرِ   بَ عْدِ   مِن الزَّبوُرِ   فِي كَتَب ْ

َّفقالَََّّّوسل مََََّّّعليحهَََِّّّالل هَََُّّّصل ىَََّّّالل هَََِّّّرسولَََّّّعندَََّّّجالسًا"َََّّّكانَََّّّأن ه:ََّّعَنهََّّاللَََُّّّرَضِيََّّالكِنحديَََُّّّّنفُيلَََّّّبنَََّّّسلمةَََُّّّيَحكي
ََّّفأقبلََّ".ََّّأوزارَهاََّّالْربَََّّّوَضعتَََّّّقدََّّجِهادََََّّّل:ََّّوقالواََّّالسِّلحَََّّّووضعواََّّالخيلََََّّّالن اسَََّّّأذالَََّّّالل هَََِّّّرسولَََّّّيا":ََّّرجلٌَّ

 أمة    أمَّتي   من  يزالُ   ول   القتالُ،  جاءَ   الْنَ   الْنَ،   )كذبوا:ََّّقالََّّبوجهِهَََِّّّوسل مََََّّّعليحهَََِّّّالل هَََُّّّصل ىَََّّّالل هَََِّّّرسولَّ
،  قلُوبَ   لَهم   اللَّهُ   ويزيغُ   الحقِّ،   على   يقاتلِونَ   وعدُ   يأتِيَ   وحتَّى  السَّاعةُ   تقومَ   حتَّى   منْهم   ويرزقُهم   أقوام 

 الشَّامُ(.  المؤمنينَ   دارِ   اللَّهِ... وعقرُ 

َّباللَّمنَّالشيطانَّالرجيمأعوذََّّ

 ثمَُّ   حَسْرَةً   عَلَيْهِمْ   تَكُونُ   ثمَُّ   فَسَينُفِقُونَ هَا  ۚ    اللَّهِ   سَبِيلِ   عَن   ليَِصُدُّوا  أَمْوَالَهُمْ   ينُفِقُونَ   كَفَرُوا  الَّذِينَ   )إِنَّ 
 الْخَبِيثَ   وَيَجْعَلَ   الطَّيِّبِ   مِنَ   الْخَبِيثَ   اللَّهُ   ليَِمِيزَ (  36)  يُحْشَرُونَ   جَهَنَّمَ   إِلَىَٰ   كَفَرُوا  وَالَّذِينَ   ۚ    يُ غْلَبُونَ 
 كَفَرُوا  لِّلَّذِينَ   قُل( 37)   الْخَاسِرُونَ   هُمُ  أُولََٰئِكَ   ۚ    جَهَنَّمَ   فِي   فَ يَجْعَلَهُ   جَمِيعًا   فَ يَ ركُْمَهُ   بَ عْض    عَلَىَٰ   بَ عْضَهُ 

 لَ   حَتَّىَٰ   وَقاَتلُِوهُمْ (  38)  الْأَوَّليِنَ   سُنَّتُ   مَضَتْ   فَ قَدْ   يَ عُودُوا   وَإِن  سَلَفَ   قَدْ   مَّا  لَهُم   يُ غْفَرْ   ينَتَ هُوا  إِن



نَة    تَكُونَ   فاَعْلَمُوا  تَ وَلَّوْا  وَإِن (  39)  بَصِير    يَ عْمَلُونَ   بِمَا  اللَّهَ   فإَِنَّ   انتَ هَوْا   فإَِنِ   ۚ    للَِّهِ   كُلُّهُ   الدِّينُ   وَيَكُونَ   فِت ْ
 النَّصِيرُ(   وَنعِْمَ   الْمَوْلَىَٰ   نعِْمَ   ۚ    مَوْلَكُمْ  اللَّهَ   أَنَّ 

فيَّالقرآنَّالعظيم،َّونفعنيَّوإياكمَّبماَّفيهَّمنَّالآياتَّوالذكرَّالْكيم،َّأقولَّقوليَّهذاَََّّّباركَّاللَّليَّولكمَّ
َّوأستغفرَّاللَّليَّولكم،َّفاستغفروهَّإنهَّهوَّالغفورَّالرحيم.َّ

َّأماَّبعد:َّالْمدَّللَّوالصلةَّوالسلمَّعلىَّرسولَّاللَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّومنَّواله،ََّّ

َّمعاشرَّالمسلمينَّ

لَّيتِمَُّّإلَّبتضحياتَِّأبنائهِ.َّفماَّانتصرََّالإسلمَُّفيَّجيلَِّالصحابةَِّإلَّبعدَّأنَّسالََّدمَُّإنَّنصرََّالإسلمََِّّ
َّثروةَُّصهيبٍ،َّوبحُ َّصوتَُّحسانٍ،َّوتجرعتَِّالخنساءَُّآلمََّفقدََّّ َّيدَُّطلحةَ،َّوذهبتح أولدِهاَّسميةَ،َّوشُلّتح

َّالأربعة.َّ

َّدَُّلنصرَِّالإسلم.َّتمهَّالتيََََّّّّ،َّوهيَّتلكَّالتضحياتَُّهيَّالنتصاراتَُّالْقيقيةَُّ

َّهوَّ َّعلىَّأشواكَِّالطريقِ.َََّّّوالصبرَُّفيَّسبيلَِّالنصرِ،َََّّّوالتضحيةَُّفيَّمعركةَِّالمبادئ،َََّّّالثباتَََّّّالنتصارَّالْقيقيُّ

،َّولوَّالنصرَُّالمبينَّفمنَّنجحَّفيَّتلكََّالمتحاناتَِّفهوَّالمؤهلَُّلنيلَّوسامَِّالنصرِ،َّوشرفَِّالفوزِ.َّهذاَّهوََّّ
َّ.،َّأوَّمجندلًَّفيَّترابَِّمعركتِههكانََّصاحبُهَّمهدماَّبيتُه،َّأوَّمهجراَّمنَّأرضِه،َّأوَّمأسوراَّعندَّعدوَِّّ

َّفهوَّالفائزُ،َّ َّلوَّفقدََّالدنياَّوماَّفيها.َّوَّماَّدامََّثابتاَّعلىَّالمبادئَِّفهوَّالمنتصرُ،َّماَّدامََّلمَّيتخل َّعنَّالْقِّ

 الصَّالِحَاتِ   وَعَمِلُوا  آمَنُوا   الَّذِينَ   )إِنَّ ََّّكرةَِّأبيهمقالََّسبحانهََّعنَّأصحابَِّالأخدودَِّالذينَّأبيدُواَّحرقاَّعنَّبََّ
 (الْكَبِيرُ   الْفَوْزُ   ذََٰلِكَ   ۚ    الْأنَْ هَارُ  تَحْتِهَا  مِن   تَجْرِي   جَنَّات    لَهُمْ 

 ( الْكَبِيرُ   الْفَوْزُ   ذََٰلِكَ )

،َّوالتمهيدَِّلنتصارَّالإيمانَََّّّعلىََّّوالثباتَََّّّالصدق،ََّّامتحانَََّّّفيَّبالنجاحَََّّّفازواَّ،َّرغمَّإبادَتهمَََّّّالمؤمنونََّّفازَََّّّلقد
َّ.َّالآخرةََّّفيَََّّّالنعيمَََّّّبجناتَََّّّوفازواَّالدنيا،ََّّفيََّّالْقَِّّ

َّ.ورابطَّ،َّووقفََّفيَّوجهَِّالطغيانََِّّوصابرفسلمٌَّعلىَّكلَّمنَّصبَرَّ



َّلْظةَّضعفٍ،َّولَّمشهدََّانكسارٍ.َّ َّسلمَّعلىَّمنَّلمَّيرََّمنهَّالعدوُّ

َّكل َّمخططاتَِّالمجرمين،َّويفُشلََّكل َّمؤامراتَّالبائسين.ََّّسلمَّعلىَّمنَّظلَّراسخاَّشامخا،َّليبطلََّ

َّسلمٌَّعلىَّالأرواحَِّالطاهرةِ،َّوالدماءَِّالزكيةِ،َّوالنفوسَِّالبريئةَِّ

 اسْتَكَانوُا  وَمَا   ضَعُفُوا   وَمَا   اللَّهِ   سَبِيلِ   فِي   أَصَابَ هُمْ   لِمَا   وَهَنُوا   فَمَا   كَثِير    ربِ ِّيُّونَ   مَعَهُ   قاَتَلَ   نَّبِي    مِّن  )وكََأيَِّن 
 أَمْرنِاَ  فِي   وَإِسْرَافَ نَا  ذُنوُبَ نَا  لنََا  اغْفِرْ   ربَ َّنَا  قاَلُوا أَن  إِلَّ   قَ وْلَهُمْ   كَانَ   وَمَا(  146)   الصَّابِريِنَ   يُحِبُّ   وَاللَّهُ   ۚ  

نْ يَا   ثَ وَابَ   اللَّهُ   فآَتاَهُمُ (  147)  الْكَافِريِنَ   الْقَوْمِ   عَلَى   وَانصُرْناَ  أَقْدَامَنَا   وَثَ بِّتْ   الْْخِرَةِ   ثَ وَابِ   وَحُسْنَ   الدُّ
 ( (148)   الْمُحْسِنِينَ   يُحِبُّ   وَاللَّهُ   ۚ  

 

َّوفقناَّلنصرةَّدينك،َّوإعلءَّكلمتكَّاللهمََّّ

َّلناَّمنَّأنصاركَّوخدمةَّدينكعَّاللهمَّاج

َّ


